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الأراضي الفلسطینیة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تقدیراتھ تفید

بوجود أكثر من 10 آلاف فلسطیني وفلسطینیة في عداد المفقودین تحت الأنقاض في

قطاع غزة، ولا سبیل للعثور علیھم بفعل تعذر انتشالھم أو إعادة دفن رفاتھم بكرامة،

بما یشكل انتھاكًا صریحًا للقانون الدولي، في وقت یغیب فیھ أي تحرك إنساني دولي

للمساعدة في انتشالھم.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي، أن عائلات ضحایا الھجمات العسكریة الممیتة

والمدمرة التي تشنھا إسرائیل ضد المدنیین على نحو مباشر وعشوائي، خلال ھجومھا

الذي یقترب من شھره العاشر، یواجھون تحدیات ھائلة في انتشال الجثامین، وبخاصة

في ظل عدم توفر المعدات والآلات الثقیلة لطواقم الدفاع المدني وتعطلھا بسبب

صعوبة العمل وتشغیلھا دون توقف، بالإضافة إلى قیام استھداف وتدمیر الجیش

الإسرائیلي ھذه الآلیات والمعدات على نحو مباشر ومنھجي، ومنع إسرائیل في الوقت

ذاتھ إدخال أي معدات وآلیات أخرى من خارج قطاع غزة. 

ووثق الأورومتوسطي أنماطًا متكررة للنھج
الإسرائیلي القائم على منع وعرقلة انتشال

الضحایا والمفقودین من تحت أنقاض
الأعیان المدنیة المدمر، بما في ذلك المنازل
والمباني، بما یشمل تكرار استھداف طواقم
الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي

تحاول انتشال جثث الضحایا، ومنع إدخال
الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات

وآلیات ثقیلة، ومنع إدخال المعدات،
بالإضافة إلى تعمد استخدام أسلحة ذات
قدرات تدمیریة ھائلة تخلف أطناناً من

الركام یصعب إزالتھا وانتشال الجثامین من
تحتھا.

وأفادت السیدة "مریم عماد" (19 عامًا)،

لفریق الأورومتوسطي بأن الطائرات الحربیة الإسرائیلیة قصفت یوم 7 دیسمبر/

كانون أول 2023 منزلین لعائلتھا في خان یونس جنوبي قطاع غزة، وكان فیھما 36

فردًا/ منھم والداھا واثنان من إخوانھا، أحدھما طفل، والبقیة ھم جدھا وأعمامھا

وزوجاتھم وأبناؤھم. 

وأضافت: "بقینا أكثر من 42 یومًا لا نعرف شیئاً عن مصیر كل ھؤلاء، وبعدھا علمنا

أن جمیعھم قتلوا تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائیلي. وعندما انسحبت القوات

منع وعرقلة    
انتشال الضحایا یمثل

سبباً رئیسًا في انتشار
الأمراض والأوبئة
الخطیرة في قطاع

غزة، في وقت تحللت
الغالبیة العظمى

للجثث   



الإسرائیلیة مطلع نیسان/أبریل الماضي، ذھبت أنا الناجیة الوحیدة من عائلتي مع خالي

وعمي لمحاولة انتشال الجثامین لكن لم نستطیع أن نخرج أحدًا منھم".

وتابعت "ثم جاء الدفاع المدني في الیوم التالي وتمكن من استخراج عدد قلیل من

الجثامین، والبقیة بقوا تحت الأنقاض، وحرمنا حتى من دفنھم حتى الآن، لعدم توفر

معدات ملائمة، وما یزال مطلبنا أن یتم انتشالھم رغم إدراكي أنھم تحللوا بعد كل ھذه

الأشھر، لكن نرید دفن ما تبقى منھم بشكل لائق".

وأفاد "وسام السكني" لفریق الأورومتوسطي، بأن طائرات حربیة إسرائیلیة قصف

منزل عائلتھ في 22 نوفمبر/تشرین ثانٍ 2023، والمكون من خمسة منازل في منطقة

مشروع بیت لاھیا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل اثنین من أطفالھ مع حوالي

45 شخصًا قتلوا في الحادثة.

وذكر "السكني" أنھم على مدار أسابیع من سعیھم لاستخراج الضحایا، فإنھ ما یزال

15 منھم تحت الأنقاض، في الوقت الذي یعوق فیھ الحجم الھائل من الركام والأنقاض

وغیاب المعدات وتكرار القصف على المنطقة انتشالھم.

أما "أحمد البھنساوي" فأفاد للأورومتوسطي بأن الطائرات الحربیة الإسرائیلیة قصفت

منزلھم یوم 31 أكتوبر/تشرین أول 2023، ضمن حزام ناري استھدف مربعاً سكنی�ا

یضم حوالي 40 منزلاً في "حارة السنایدة" في مخیم جبالیا، شمالي قطاع غزة. 

وأوضح "البھنساوي" أن جمیع أفراد أسرتھ البالغ عددھم 18 فردًا مع حوالي 400

شخصًا قتلوا في الھجوم الإسرائیلي الواسع، مشیرًا إلى أنھ على مدار أسابیع تم

استخراج العشرات من الجثث، لكن ظل حوالي 50 شخصًا تحت الأنقاض یتعذر

انتشالھم لعدم توفر المعدات وحجم الدمار الكبیر. 

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن غالبیة جثامین الضحایا المنتشلة في الھجمات

العسكریة الإسرائیلیة كانت إما في الشوارع أو في بنایات بسیطة من طابق واحد أو

طابقین، في حین تبقى ھناك صعوبات جسیمة في انتشال جثامین القتلى من أسفل

المباني متعددة الطوابق، في ظل اعتماد فرق الدفاع المدني والإنقاذ على معدات

متھالكة ومطارق یدویة وأجھزة بدائیة في عملیة البحث عن الجثامین تحت عشرات

آلاف الأطنان من الأنقاض، مما یعرقل فعالیة العمل واستمراریتھ.



وأكد على ضرورة الضغط على إسرائیل للالتزام بواجباتھا القانونیة وإدخال بواقر

ومعدات خاصة وكمیات كافیة من الوقود، نظرًا للحاجة الھائلة، والبدء في إزالة

الأنقاض والبحث عن الجثامین والوصول إلیھا وانتشالھا وفق إجراءات خاصة

للتعرف على أصحابھا ودفنھم في مقابر مخصصة، وبالتالي وقف الانتھاك الحاصل

لكرامة الضحایا، وكفالة حقھم وحق ذویھم في دفنھم باحترام وبشكل لائق، وطبقاً

لشعائر دینھم.

ونبھ الأورومتوسطي إلى أن النھج الإسرائیلي في منع وعرقلة انتشال الضحایا یمثل

سبباً رئیسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطیرة في قطاع غزة، في وقت تحللت

الغالبیة العظمى للجثث بالفعل لتضیف المزید من المخاطر على الصحة العامة

للمدنیین، والمتدھورة أصلا جراء تدمیر إسرائیل للبنیة التحتیة المدنیة الحیویة،

وقطعھا لإمدادات الوقود الضروریة لمعالجة میاه الصرف الصحي وعدم القدرة على

التخلص من النفایات، والاضطرار إلى استھلاك المیاه الملوثة، مما یعرض صحة

ورفاھیة أكثر من ملیوني فلسطیني وفلسطینیة، نحو نصفھم من الأطفال، للخطر.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن منع وعرقلة انتشال جثث الضحایا من تحت

الأنقاض یشكل انتھاكًا صارخًا ومركّباً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون

الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك المرتبطة بحقوق جمیع الأشخاص بعدم التعرض

للاختفاء القسري، وفتح التحقیقات والانتصاف والجبر، وكذلك الحقوق الأخیرة

والمتعلقة بالمعاملة الكریمة لجسد المیت ودفنھ ومعاملة رفاتھ باحترام. یضاف إلى

ذلك أن بقاء آلاف الضحایا في عداد المفقودین یشكل جریمة إضافیة بحق عائلاتھم

الذین یعانون من العذاب النفسي الشدید بما یشكل ركناً آخر من أركان جریمة الإبادة

الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضد الفلسطینیین في القطاع.

كما أكد على أن منع انتشال الجثامین ینتھك كذلك قرارات محكمة العدل الدولیة بشأن

ضرورة وقف الإبادة الجماعیة في قطاع غزة وحمایة المدنیین، كونھ یتضمن كذلك

إخفاءً متعمدًا للأدلة المرتبطة بجریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل في قطاع

غزة.

وشدد على أن بقاء ھذا العدد الكبیر من الضحایا تحت الأنقاض وفشل جھود استخراج

الجثث على مدار أشھر یثبت تعمد إسرائیل استخدام أنواعًا مختلفة من القنابل والذخائر

وقوة تدمیریة غیر متناسبة ضد المدنیین الفلسطینیین وممتلكاتھم، في انتھاك لقواعد

الحمایة للمدنیین وممتلكاتھم من مخاطر الحرب، والتي یوفرھا القانون الدولي



الإنساني، بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحمایة المدنیین

وقت الحرب.

وعلیھ جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبتھ بضرورة وجود تحرك

سریع لانتشال الجثامین في كافة مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة

والطواقم المتخصصة والسماح لھا بالعمل بشكل آمن، محذرًا من أن استمرار بقائھا

بالشكل الحالي ینذر بنشر المزید من الأوبئة وستكون لھ تداعیات خطیرة جدًا على

الصحة العامة، والتي بدأت تلمس منذ عدة أشھر مع تسجیل متكرر لإصابات ووفیات

بالأمراض المعدیة، بالإضافة إلى تعریض الصحة البیئیة للقطاع على المدى الطویل

للخطر الشدید وتدمیر البیئة بما یصل حد الإبادة البیئیة، وجعل قطاع غزة في نھایة

المطاف مكاناً غیر صالح للحیاة والسكن.

وأعاد الأورومتوسطي التأكید على وجوب إلزام إسرائیل بقواعد القانون الدولي التي

تنص على ضرورة احترام جثامین القتلى وعدم سلبھا وحمایتھا أثناء النزاعات

المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب القتلى

والموتى كرامتھم وتشویھ جثامینھم وتأمین الدفن اللائق لھم، فضلا عن ضرورة

الضغط الدولي على إسرائیل لوقف ھجماتھا العسكریة فورًا بحق المدنیین في قطاع

غزة ومحاسبتھا على كل الجرائم والانتھاكات الجسیمة التي ارتكبتھا لمنع الإفلات من

العقاب.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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